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	أو من " المدراش  البعثي" إلى الإنسان
	نداء
	يا جماهير شعبنا الكردي
	أيتها القوى الوطنية والديمقراطية
	                                                                                                                    12/3/2004   مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

	الأحزاب الكردية تجدد مطالبتها بسحب الجيش من المناطق الكردية و إطلاق سراح المعتقلين و لقاء رئيس الجمهورية
	تصــريح 
	صادر عن اجتماع الأحزاب الكردية

	الأحزاب الكردية تطالب بعدم المس بالعلم السوري
	تعميم
	درست قيادة الأحزاب الكردية في سوريا الفعاليات الجماهيرية للجالية الكردية على الساحة الأوربية، و رأت القيادة ضرورة التقيد بما يلي :
	1- عدم المس بالعلم السوري و صور رئيس الجمهورية.
	2- رفع الشعارات المرتبطة بواقع الشعب الكردي في سوريا و قضيته القومية و ما يعانيه من ظلم و اضطهاد.
	3- احترام قوانين البلدان التي تجري فيها هذه الفعاليات.
	4- عند إحياء مناسبة عيد نوروز العيد القومي للشعب الكردي ترفع اللافتات السوداء تجاوباً مع قرار القيادة بجعل نوروز هذا العام يوماً للحداد القومي.
	19 – 3 – 2004          مجموع الأحزاب الكردية


	الأحزاب الكردية تدين ممارسات السلطة في المناطق الكردية و تدعوها إلى التحاور من لحل القضية الكردية في سورية
	بيان إلى الرأي العام 
	23/3/2004       مجموع الأحزاب الكردية


	الأحزاب الكردية تدين الممارسات العنصرية بحق الطلاب و الجنود الأكراد
	تصـــريح
	27/3/2004     مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

	الأحزاب الكردية تتضامن مع الكاتب العربي محمد غانم و تدعو إلى الإفراج عنه
	بيان إلى الرأي العام 
	24/3/2004     مجموع الأحزاب الكردية في سوريا

	نداء من الطلبة الكرد في جامعة دمشق مع أسماء بعض زملائهم المعتقلين
	نداء عاجل ...
	إلى الرأي العام العالمي
	أيتها القوى السياسيّة الوطنيّة و الديمقراطيّة السوريّة أيتها المنظمات و اللجان و الروابط المدافعة عن المجتمع المدني و حقوق الإنسان في سوريا و العالم يا أبناء شعبنا السوري الحبيب أيها المحبون و المدافعون عن السلام و الحريّة في كل مكان ...
	على إثر المجزرة البشعة التي ارتكبتها القوى الظلاميّة الشريرة، المشبعة بالروح الشوفينية المريضة، في النظام السوري الاستبدادي الشمولي بحق الكرد أخوتكم في الوطن والمصير و التاريخ المشترك. هذه المجزرة التي بدأت من القامشلي يوم الجمعة 12-3-2004. واتسعت لتشمل كل الجزيرة، حتى وصلت إلى حلب وعفرين. و راح ضحيتها العشرات من الشهداء و المئات من الجرحى، و لا أحد يعلم أين و متى و كيف ستنتهي هذه المجزرة التي تبعتها حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت الألوف من إخوتكم الكرد، رجالاً و نساءً، شيباً وشباباً، في عموم الوطن. على إثر ذلك قمنا نحن الطلبة الكرد في تمام الساعة الثامنة من مساء ذلك اليوم بتنظيم تظاهره سلمية انطلقت من المدينة الجامعية باتجاه منزل الرئيس. لكن أجهزة الأمن حالت دون ذلك. حيث عملت على قطع الطريق أمامنا. مما دفعنا لتنظيم اعتصام سلمي ضمن حرم المدينة الجامعية. وحضر السيد أمين فرع الحزب في جامعة دمشق. و رئيس الاتحاد العام لطلبة سورية. كما حضر رئيس جامعة دمشق, للاستماع لمطالبنا و فكّ الاعتصام, الذي هو من وجه نظر النظام الداخلي لمدينة باسل الأسد الجامعية ممنوع. وفقاً لما اصدر مدير المدينة د- محمد جميل العمر استنادا لكتاب وزير التعليم العالي رقم 183/ص بمعاقبة الطلبة الذين يخرقون النظام الداخلي بأشد العقوبات، وهي الفصل من المدينة الجامعية، كما قد تمَّ تهديدنا من قبل رئيس الاتحاد العام لطلبة سورية بالفصل من الجامعات السورية، إن لزم الأمر.
	وفي اليوم التالي قمنا بتنظيم مظاهره سلميّة, انطلقت من المدينة الجامعية، نحو البرلمان لكن قوات الأمن أجبرتنا على تغيير المسار من ساحة الأمويين باتجاه الربوة. وعندما علموا أن الطلبة حرفوا المسار نحو القصر جُنَّ جنون العميد، قائد الشرطة. و أمر عناصره باستعمال القوة لتفريق المتظاهرين. مما أدى إلى إصابة العديد من الطلبة بإصابات بليغة في الرأس والوجه وأماكن أخرى من الجسم. كما تمَّ اعتقال العديد من الطلبة، أثناء التظاهرة. أما الذين أصيبوا، فنقلوا إلى مشفى المواساة بدمشق. من قبل زملائهم الطلبة. حيث تمَّت معالجتهم هناك. ونقلوا من المشفى إلى المعتقل وهم" سيبان سيدا وعبد الباسط نذير" إصاباتهم كانت في الرأس و الوجه و الصدر. أمّا "خلات جمعة" فضُرِبَت بالهراوات بشدّة، من قبل عناصر الأمن. ويأتي قيامنا بالمظاهرة و الاعتصام السلمييّن تضامناً منِّا مع أهلينا و ذوينا في الجزيرة و عفرين المنكوبتين. ومُستنكرين ومُنددين بهذه الجريمة البشعة. و مطالبين بمحاكمة المسئولين عنها. وبحلٍ عاجلٍ و عادلٍ للمسألة الكردية في سوريا. والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و خاصة منهم الطلبة الكرد. ونكون بذلك قد مارسنا حقّنا الديمقراطي في إبداء الرأي و الاحتجاج السلمي، المنصوص عنه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. و واجبنا الوطني النابع من شعورنا بحجم المخاطر المحدقة بالبلاد، إن تُرِكَ الوضع على ما هو عليه، و لم يتم إلقاء أية خطوة جديّة في اتجاه منح الكرد حقوقهم الديمقراطية المشروعة. بالإضافة إلى الانفراج السياسي و إطلاق الحريات العامة. لكن، و مع الأسف الشديد جوبِهت مظاهرتنا و اعتصامنا بقمع و عنف شديدين من قبل آلاف من قوات حفظ النظام و الشرطة و الأمن. على إثرها تمَّ اعتقال المئات من الطلبة الكرد. لازال مصير الكثيرين منهم مجهولاً. علاوة على تعرضهم للتعذيب الوحشي, النفسي و الجسدي. و كان موقف اتحاد الطلبة و المسئولين و الأمن الجامعي سلبياً جداً، و منحازاً، و ذو ملامح بوليسية أمنية واضحة للعيان. فمازالت قوى الأمن تمشّط الحرم و السكن الجامعي. و الاستفزازات و التحرشات بالطلبة الكرد مستمرة. و ثمة حملة تأليب واضحة منظمة للرأي العام الطلابي، على الشعب الكردي. يقوم به بعض أساتذة الجامعة ذوي النزعات العنصريّة الشوفينيّة في محاضراتهم. وفي وقتٍ نكرر مطالبنا المذكورة أعلاه و التي لأجلها قمنا بالمظاهرة السلميّة. إلى جانب إدانتنا و شجبنا للجريمة النكراء و المجزرة القذرة التي خططت لها دوائر مشبوهة و حاقدة في النظام السوري، على الشعب الكردي. في سوريا و خارجها. و نفذتها أجهزتها ذات الصيت المشهود له في هذا المجال.
	هذه الجريمة التي تأتي كتعبير واضح عن حجم الأزمات الداخلية التي يعانيه النظام منذ عقود. و عجزه في إخفائها. وإخفاقه في حلّها بطرقه التقليديّة. و إصراره في تغييب المجتمع و مصادرته لحقوق المواطن. و تصميمه على تهميش وإنكار كافة القضايا الوطنية الملحّة- و على رأسها القضيّة الكرديّة-و إفلاس سياساته و حلوله التضليليّة و الحديديّة و ممارسته لإرهاب الدولة المنظّم على الكرد عبر حرمانهم من حقوقهم و تطبيق مشاريعه الشوفينيّة عليهم, و الذي تطوَّر بشكل خطير, ليأخذ شكل العنف الدموي كما حصل في الجزيرة و حلب و دمشق. و الذي ولِّد العنف المضاد معه. و بذلك يتضح أن النظام السوري عازم على إغراق سوريا في حمَّام دم أبناءها. و يحِنُّ إلى ماضيه( التليد) في حقبة الثمانينات من القرن المنصرم. لذا نناشد كل المثقفين الكرد و العرب الشرفاء الغيارى على سوريا, برفع أصواتهم و أقلامهم عالياً منددين بالمجزرة. و لعب دورهم التنويري و التاريخي في فضح الوجه الحقيقي للنظام. فالأزمة لم ولن تكن-في يوم من الأيام-بين الكرد و العرب. و التاريخ القريب و البعيد يشهد على ذلك.
	كما نناشد كافة الجامعات في العالم. و منظمات حقوق الإنسان, في سوريا و خارجها. و منظمة العفو الدولية, و منظمة محامين بلا حدود, بالتدخل السريع و المباشر لإيقاف القمع و حملات الاعتقال العشوائية التعسفية بحق أبناء شعبنا السوري, كرداً و عرباً. و الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين. و الكشف عن مصير المئات من رفاقنا الطلبة الكرد المعتقلين مؤخّراً لدى السلطات السورية. و عدم تطبيق أي إجراء تعسفي ينال من مستقبلهم الدراسي. الرجاء أغيثوا و أنقذوا الطلبة الكرد و الشعب الكردي. فقد ضاقوا ذرعاً. و الحالة من سيئ إلى أسوء. و قد أرفقنا نداءنا هذا بأسماء بعض الطلبة الكرد المعتقلين.
	الطلبة الأكراد في جامعة دمشق 17/3/2004
	 

	مواقف الأحزاب السياسية السورية 
	الأخطاء القاتلة ....والمعالجة الديمقراطية الوطنية الصائبة تمعن السلطة وأجهزتها الأمنية في المعالجة الخاطئة للأحداث التي اندلعت في القامشلي وامتدت دفعة واحدة إلى بقية المدن والبلدات السورية التي تعرف تجمعات كردية هامة . ها هي تنبش نهجا ووسائل أبدية بالية ساهمت ولا تزال في إيصال الوطن إلى هذه الحالة من الأزمة المغلقة التي لن تفتح في ظل الشروط القائمة إلا على التفجر هنا وهناك (كما حصل )وبذلك تقدم الفرص لعامل التهديد الخارجي ,الوحيد القادر على استغلالها وتحقيق أهدافه ,بينما المجتمع وقواه الوطنية الديمقراطية مغيّبة بدون فعّاليّة بحكم القمع المعمم والمتواصل. وعلى الرغم من انكشاف خطورة الأحداث ,عمقها وآثارها المحتملة, وإمكانية تفجرها في كل لحظة، على الرغم من تكشّفها أساسا كمشكلة سياسية وطنية داخلية تصر السلطة على إدارة الأزمة بوسائل أمنية شبه حصرّية أولا، وثانيا بصورة متفردة من منطلق المصالح السلطوية الضيّقة.
	ــ من تخدم عمليات الاعتقال المتزايدة والتي لم تتوقف في الوسط الكردي ؟ من تخدم عمليات التهديد باستخدام العنف الجماعي من قبل الدولة ؟ من تخدم عمليات الشحن القومي المتعّصب في الوسط العربي ؟ من تخدم عمليات التأخر بإيفاء الوعود من قبل اللجنة الأمنية والمسئولين في محافظة الحسكة ,بالتسامح الواسع,وإطلاق سراح القسم الرئيسي من المعتقلين,وقصر المحاسبة على عدد محدود من الأكثر تورطا وإساءة؟ 
	ــ يقطف الوطن الآن ثمار سياسات النظام تجاه المسألة الكردية في سورية تاريخيا. ففي الوقت الذي كان يعرف فيه بدقة أن المشكلة بحقيقتها مشكلة داخلية ,لها خصوصيتها في الإطار الوطني. سعى دائما إلى تصديرها إلى دول الجوار معتبرا أن الأكراد مجرد لاجئين مؤقتين في سورية بإمكانهم التطوع السياسي و العسكري الانفعالي إلى أي بؤرة قومية كردية متفجّرة. كل شي مسموح ما عدا اعتبار المسألة ذات أساس وطني سوري داخلي. وساهمت أهم وأكثر القوى السياسية الكردية فعّالية في تلك السياسات لخدمة نهجها النفعي الانتهازي غير المبدئي تجاه شعبها. آخر تلك السياسات المدمّرة جاءت بالاتفاق مع قيادة حزب العمال الكردستاني والتي تسببت لسورية الوطن والنظام بمشاكل خطرة جدا مع تركيا كادت تفتح حربا شاملة، ذلك النهج، تلك السياسات، دفعت النظام أخيرا لتقديم تنازلات وطنية ذات مغزى للحكومة التركية، إن ذلك النهج لتصدير الأزمة على مدى طويل، أدى إلى ارتدادها على الوطن، هذه المرة ليست كمشكلة داخلية وطنية فحسب. بل بكامل تشابكها وحتى تمفصلها على العامل الخارجي ومخاطره.
	- فلنلاحظ مستوى التعقيد والاستعصاء عندما يتوقف حلها، أو حتى التراجع بها، أو تأجيلها على تحقق واحد على الأقل من العوامل التالية:
	1- توقف الإستراتيجية الأمريكية الهجومية والجادة في وضعها للنظام و سورية على أولويات فعلها. وتوقف استغلالها لأي شرط، أو فرصة، أو ثغرة من أجل ذلك.
	2- توقف النظام عن ممارسة نهجه المتفرّد والأمني في معالجة الأزمة و الانتقال للبدء بمعالجتها من منظور ديمقراطي وطني شامل. 
	3- تطوّر سريع في مستوى التنسيق والفعل للحركة الديمقراطية الوطنية المعارضة وارتقائه إلى حد وجود مؤسسات تنسيق مركزية موّحدة تجمع الطيف العربي و الكردي وبرنامج ديمقراطي موحّد يعطي للمسألة الكردية ما تستحقه من اهتمام. حركة تتقدم بفعّالية خلال هذا الزمن المتبقي الضائع لإعادة ما انكسر من الوحدة الوطنية السياسية المجتمعية في سورية . لوصل ما انقطع من وحدة الحركة الديمقراطية المعارضة ,ودمج أهدافها ومواصلة حراكها المتطور نسبيا قبل الأحداث
	4-  أن تتوقف الحالة الكردية شعبيا وسياسيا عن التحرك من أجل أهدافها الثقافية والقومية الخاصة, آلا تخرج عن النسق الديمقراطي الوطني المعارض، على الرغم من كل ما جرى لها بسبب النظام أو تقصير الحركة الديمقراطية المعارضة نفسها، وان تسعى تحت كل الاعتبارات الواعية سياسيا، أو غير الواعية واللا شعورية أو ردود الفعل، أو القياس الحالم على شمال العراق، أن تسعى وتقطع الطريق على العامل الخارجي في استغلال الحالة والأزمة.
	تبدو المسألة شبه مغلقة، أو شبه مستحيلة ؟ على الرغم من ذلك هناك فرصة أساسها أن يتنبه النظام إلى أوهامه بخصوص نجاعة فهمه والوسائل التي يستخدمها الآن ويدير بها الأزمة، أن الخيار الوحيد الصائب، هو المعالجة التي يشترك بها الجميع بروح ديمقراطية ووطنية شاملة، وأن يتخلى عن الصيغ القمعية القديمة، التي ستزيد من ردود الفعل، وعلى الحركة الديمقراطية المعارضة أن تلتقط المبادرة وترتقي بمستوى ودورها.
	حزب العمل الشيوعي في سوريا-3/3/2004
	شهدت مدينة القامشلي التي استعدت للقاء كروي بين فريقي نادي الجهاد ونادي الفتوة يوم أمس 12-3- 2004 م حوادث مؤسفة ودامية أودت بحياة عدد من القتلى والعشرات من الجرحى من أبناء المدينة الأبرياء. وكان من الممكن تفادي ذلك لو تم تطويق المؤشرات الدالة على الشغب والاستفزاز في حينه ومعالجة الوضع بحكمة. أن الواجب الوطني والظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي وتفرض الحرص على الوحدة الوطنية التي هي دعامة رئيسية لصمود وطننا بوجه ما يحاك ضده أمريكياً و صهيونياً.
	أننا نتوجه إلى أبناء الجزيرة الوطنيين الذين برهنوا في كل المنعطفات التي مر بها وطننا أنهم مواطنون غيارى حريصون على سلامة الوطن وتمتين وحدته الوطنية وذلك بتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه المساس بهذه الوحدة الوطنية والالتزام بالهدوء خدمة للوطن.
	كما أننا نطالب بفتح تحقيق فوري نزيه وعادل حول هذه الأحداث المؤسفة ومحاسبة كل مسؤول عنها وإنزال أقصى العقوبات بحقهم أن الموزاييك الجميل الذي يميز محافظتنا المعطاءة والذي يتجاور فيه العربي والكردي مع الأقليات الأخرى عنوان أخوة ووحدة مصير يجب أن يصان وأن يبقى على الدوام عنواناً للوحدة الوطنية التي أكد عليها حزبنا الشيوعي السوري وأمينه العام الرفيقة وصال فرحة بكداش في كل المناسبات. أننا نتوجه إلى عوائل الضحايا بتعازينا الحارة والقلبية بالخسارة الجسيمة التي تكبدوها بفقدان أقربائهم الغاليين ونؤكد على يقيننا بأن جماهير الجزيرة الأبية كانت وستبقى دعامة أساسية في الوحدة الوطنية المتينة تستعصي على أعداء الوطن الذين يحيكون المؤامرات داخلياً وخارجياً على وطننا الحبيب سوريا.

	اضطرابات الجزيرة: ضرورة تجديد التفاهم الوطني السوري
	ياسين الحاج صالح
	في الجزيرة السورية مزيج من شعور عميق بالظلم عند الأكراد وشعور شديد بالارتياب عند العرب. وبينما يتعدى الشعور بالظلم الجزيرة ليعم الأكراد السوريين في حلب ودمشق، فإن انفجار حوادث 12 آذار وما تلاها هو الواقعة التي تكفلت بتعميم شعور الريبة في أوساط العرب السوريين. وهذا مزيج خطر ومشئوم، ويذكر بمزيج لبناني مشابه: (شعور الغبن عند طرف والخوف عند طرف آخر) وقد فجر بمساعدة عناصر إقليمية ودولية حربا مديدة تشكل السياسة اللبنانية اليوم استمرارا لها. والتلقي المتفاضل، إن لم نقل المتعارض، للاحتلال الأمريكي للعراق وما أعقبه من ضغط أمريكي على سورية حرك طبقات من المشاعر والتخيلات وأثار صدوعاً في التعايش العربي الكردي في الجزيرة وخارجها، رغم خطاب معلن لا يكف عن التغني بالأخوة العربية الكردية.
	التظلم الكردي:
	يلتقي في شعور الأكراد بالظلم ثلاثة محرضات أساسية. أولها عدم الاعتراف بوجودهم كجماعة قومية متميزة عن العرب، وتالياً إنكار حقوقهم الثقافية واللغوية. ولا يخفق احد من الأكراد في التذكير بوجود مدارس خاصة يتعلم فيها كل من الأرمن والسريان لغاتهم بينما يحظر على ثاني أكبر جماعة قومية في البلاد تعلم لغتها. هذا بينما تنظر السلطات شذراً إلى أي تعبير علني عن الذات الجمعية الكردية، بما في ذلك حتى وقت قريب عيد النيروز. ثانيها ممارسات تمييزية موصوفة أهمها "الحزام العربي"، وهو شريط بعمق 10 إلى 15 كم على قسم من الحدود السورية التركية يقطنه عرب رُحِّلوا من منطقة سد الفرات (يسمون "المغمورين" لأن بحيرة السد غمرت قراهم) على حساب قرى وأراض كان يسكنها أكراد؛ وكذلك وجود قرابة 200 ألف من فاقدي الجنسية، وهم نوع من "البدون" السوريين. ويعتقد أن التقاء موجة من المهاجرين الأكراد من تركيا إلى سورية هرباً من الاضطهاد ورغبة في مستوى أفضل من المعيشة مع حاجة "الحكم الانفصالي" الضعيف الذي تلا انفصام عرى الوحدة السورية المصرية عام 1961 إلى شيء من الشرعية القومية هو الذي كان وراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة (عام 1962) حجبت فيه الجنسية عن عشرات ألوف من الأكراد. وقد يضاف، ثالثا، الإهمال التنموي والاقتصادي والثقافي للمنطقة والمشاركة المحدودة لنخبها في التحالف السياسي الحاكم. يعزز كل ذلك فشل ذريع للنظام البعثي في تلطيف أوجه التمييز المذكورة، أو حتى في تقديم رواية تملك ولو بعض عناصر الإقناع بشرعيتها. بالعكس غالباً ما تكون التبريرات أسوأ من الممارسات التمييزية ذاتها. فقد استطاع أيديولوجيون بعثيون أن يروا الأكراد عرباً فقدوا لغتهم أو حتى غجراً، لكي يستطيعوا أن لا يروهم قومية قائمة بذاتها. وشكك بعضهم بارتباط بعض قادتهم بقوى معادية للعرب، أمريكا و"إسرائيل"، تحديداً. وهو ما لم يفوّت كثير من المثقفين الأكراد فرصة رده على العرب أنفسهم، سواء من حيث علاقة دول عربية عديدة بإسرائيل أو خنوع معظمها الذليل للولايات المتحدة، أو عبر استيراد مصطلحات تصف الممارسات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين لوصف ممارسات السلطات السورية حيال الأكراد كما سنرى. منحت السلطة في "الحزام العربي" وحوله للمغمورين: فمنهم الحزبيون ومنهم عناصر أجهزة الأمن ويحتكرون وحدهم الاتصال بالسلطات المحلية والمركزية. ويمكن تخيل نوعية العلاقة بين هؤلاء الريفيين قريبي العهد بالبداوة وبين جيرانهم الأكراد الذين كانوا قد استصلحوا بمشقة بعض أراضي تلك المنطقة قبل أن تمنح لوافدين مدعومين. لقد جردت السلطة البعثية بعض مواطنيها (أكراد) من ممتلكاتهم وأعطتها لمواطنين آخرين (عرب) دون أية آليات تعويضية، اقتصادية أو سياسية. ولعدة أسباب لا تستطيع السلطات أن تبرر ذلك بالحقوق السيادية للدولة في إسكان مواطنيها في أي منطقة من التراب الوطني. ففي المقام الأول مورس هذا الحق بصورة متحيزة وغير نزيهة تخل بوحدة مواطني البلاد وتضعف تلاحمهم. ومن ناحية ثانية بذّل نظام الطوارئ مفهوم السيادة بجعله كل شيء شأناً سيادياً، سواء أكان اعتزام حضور محاضرة أو كتابة مقالة نقدية أو اعتداء عسكرياً إسرائيلياً؛ الأمر الذي أفضى إلى نتيجة معكوسة: تسييس الشأن السيادي ذاته وجعله أمراً خلافياً تتعارض فيه الآراء بدلاً من أن يكون موضع احترام وإجماع عام. وبالنتيجة افتقرت السلطة إلى المفهوم الوحيد الذي كان يمكن أن يشرع لها قمع ما وسم أزمة 12 آذار من ممارسات تمس فعلا بالسيادة وتضعف للتماسك الوطني.
	وبالطبع ما من اعتبارات سيادية تسوغ التمييز بين المواطنين، وبخاصة حين يطبقها حكم يعلن صراحة أنه عربي على جزء غير عربي من الشعب السوري. وقبل أيام فقط استطاع وزير الداخلية السوري أن يقول إن "سحب الجنسية لا يمكن لأن الجنسية هي ملك للمواطن ومن يحصل على الجنسية العربية السورية سواء كان عربيا أو كرديا تصبح الجنسية ملكاً له ولا تُسحب منه" دون أن يشعر بأي تناقض أو تعصب في كلامه. لكن الوزير اقرب إلى الإصابة في قوله إن الجنسية لم تسحب (حالات سحبها موجودة وموثقة في حالة واحدة على الأقل، والأرجح أنها محدودة)؛ فما حصل في معظم الحالات هو الامتناع عن منح الجنسية لمستحقين لها. كذلك لم تستطع السلطات أن تقدم مادة موثقة حول عدد الوافدين من تركيا (أو العراق حسب بعض الأقوال). نرجح نظرا لعدم توفر وثائق حول الموضوع أن هناك وافدين أكرادا بالفعل من تركيا خلافا لما يفضل أن يقوله الأكراد، ونرجح بالمقابل أن نسبة مهمة من المحرومين من الجنسية ليسوا وافدين خلافا لما تفضل السلطات السورية. وبغياب قضية قانونية أو سياسية من الجهة السورية حول لجوء جماعي إلى الأراضي الوطنية فإن من المنصف إنسانيا ومن الملائم سياسيا أن يتم منح الجنسية السورية لجميع المقيمين في الأراضي السورية من غير الحائزين على أية جنسية أخرى. فبهذا تكفر السلطات عن تغاضيها عن دخول عشوائي للاجئين أجانب دون توثيق عددهم وتنظيم إقامتهم وأوضاعهم القانونية إن كان ذلك صحيحا، أو عن حجبها جنسيتها عن بعض مواطنيها إن كانت قصة اللجوء غير صحيحة أو مبالغا فيها كثيرا. أما وأنها لم تقم بإعادتهم إلى البلد الذي يفترض أنهم قدموا منه، ولم تتفق مع ذلك البلد أو مع هؤلاء اللاجئين المفترضين أنفسهم على تنظيم أوضاعهم، ولم تمنحهم جنسيتها بعد مرور عقود على "لجوئهم"، فأمر يدل على أنها تصنع المشكلات لا الحلول كما قد يفترض بالسلطات والدول. كل ذلك ترك تربة خصبة لنشاط نخب تجد الفكرة القومية وسيلة ممتازة لامتلاك سلطة في وسط جمهورها. وظيفة هذه النخبة تقديم خطاب منسجم، خال من التناقضات، تعبوي. لن نسمع من أي كردي أن بعض المحرومين من الجنسية هم أناس فضلوا أن لا يسجلوا أنفسهم تملصا من الخدمة العسكرية ومن سلطة الدولة على العموم (كانت هذه الظاهرة منتشرة بدرجة كافية لأن تلحظ في أوساط عرب المنطقة نفسها حتى ستينات وسبعينات القرن الفائت). وبفضل هذه النخب ينحاز جزء غير قليل من الجماعة الكردية السورية إلى تسمية قرى المغمورين "المستوطنات العربية". التسمية خاطئة قانونيا لأن أرض "المستوطنات" غير محتلة، وهي خطرة سياسيا لأنها تضمر برنامجا انفصاليا، إن لم نقل تحريريا. لكن خطأ الوقائع ينافس في سوئه خطأ التسميات. فحين تجتمع مصادرة أراض مع سلطة قسرية ومع اصطناع البراءة وإنكار وجود مشكلة، فإن الناس يستعينون بما في متناول أيديهم من "أسماء دمار شامل" تحقق لهم انتقاما رمزيا.
	الارتياب العربي:
	"خلال ثلاثين سنة كان الأكراد مدللو السلطة، بينما اعتبر العرب صداميين مشكوكا في ولائهم". تكررت شكوى من هذا النوع على لسان عدد من عرب الجزيرة لا ينقصهم بدورهم الاحتقان. "كانت هنا مكاتب (سماها شيخ أحد العشائر العربية: سفارات) لجلال (الطالباني) ومسعود (البارزاني)، ومعبر سيمالكة فتح خصيصا لخدمة وفود كردية". ويضيف بعض العرب إننا نحن الذين تنفسنا بسقوط صدام. ويمضي بعضهم في عد مناصب مهمة يشغلها أكراد.تطل هذه المشاعر غير المتوقعة على واقع تمييز مركب وغير أحادي الجانب في منطقة الجزيرة الكبرى التي تضم محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. فخلال الصراع المرير بين النظامين البعثيين في الثلث الأخير من القرن العشرين كانت الجزيرة تعتبر عراقية الهوى. ولم يكن غريباً أن أكثر معتقلي "اليمين المشبوه"، وهو الاسم المعياري للبعثيين السوريين الموالين للنظام العراقي، هم من ريف حلب الشرقي ومحافظات الجزيرة الثلاثة. ومع ذلك فإن شكاوى عرب المنطقة تبدو موجهة ضد الأكراد وليس ضد السلطات. قد يعود ذلك لواحد من أمرين: يقين محدثينا على العموم بأن كلامهم سيصل إلى السلطات، ومن المستحسن أن تسمع هذه ما تحب؛ ثم تحول الموقف والاصطفافات في الجزيرة بعد احتلال العراق، وبروز العنصر الانفصالي أو الكردستاني بقوة أكبر في خطاب النخب الكردية.
	وهنا لعبت مواقع إلكترونية كردية دورا في تغذية ارتياب عربي يتخطى "الجزراويين"، وفي تقارب يشارف التماهي بين مواقف أولئك "الصداميين المشكوك في ولائهم" وموقف السلطة. كان على مكتب الشيخ المذكور أعلاه نفسه ملف من مقالات منشورة في مواقع إلكترونية كردية ناطقة بالعربية تتحدث بعضها بلغة مسمومة عن "قطعان البدو العرب" الذين يفترض أنهم هاجموا المواطنين الأكراد العزل. وفي أوقات الأزمات يستطيع أحد المهيجين مثل صاحب مقالة "عربان عالة الحضارة والتاريخ ينعون رمزهم صدام بقتل أطفال الكرد" على أحد المواقع الإلكترونية أن يثير من الصخب ما يغطي على عشرات الأصوات الهادئة، وأن يغذي من الريب ما لا تعدّله التوكيدات المعلنة لمعظم الأحزاب الكردية. الارتياب العربي أيضاً عنصر في توتر السوريين الناشئ عن ضغوط أمريكية تزداد عنفاً وتنشط عقدة التقسيم يقوم به أجنبي معاد على غرار ما فعل الفرنسيون والبريطانيون بعد الحرب العالمية الأولى.
	تعمم شعور الارتياب على أوساط عربية واسعة حين بادر جمهور كردي هائج إلى إنزال العلم السوري من بعض الدوائر الحكومية ورفع العلم الكردي وتعييش كردستان وتسقط سورية، فضلا عن شعارات تهتف بحياة أبي الحرية (بافي آزاد) جورج بوش. ولم يكن دور متكلمين عديدين على فضائيات كردية تبث من أوروبا اقل سوءاً في تهييج المشاعر وامتطاء الغرائز الجمعية، فضلا عن التشنيع على كائن جمعي متخلف وعدواني ومتوحش اسمه العرب. وبفضل استبطان مواقف الدوائر الأكثر يمينية وعنصرية في الغرب حيال العرب نجح هؤلاء في دفع قطاع واسع من العرب السوريين إلى موقف مرتاب، إن لم يكن معاديا، لتطلعات الأكراد المشروعة في المساواة الفردية والجماعية مع مواطنيهم الآخرين. يتكثف الشعور العربي بالريبة في تعبير كردستان الغربية الذي لا يمل من تكراره قوميون أكراد في الخارج، وهو يرد بصيغة الأراضي أو المناطق الكردية في وثائق أحزاب كردية سورية. هنا أيضاً لا تتوفر دراسة واحدة موثقة. آشوريو المنطقة، وهم الإثنية الأقدم هناك بلا شك، يرفضون ذلك ويفضلون التحدث عن الجزيرة السورية وعن مواطنيها العرب والأكراد والآشوريين والأرمن .. بدلا من التحدث عن "آشورستان" حسب تعبير مثقف وناشط في المنظمة الآثورية الديمقراطية. وفيما عدا "المغمورين"، جميع العرب في المنطقة أصلاء بدرجة لا تقل عن أي من سكان المحافظة الآخرين. 
	تجديد التفاهم الوطني:
	تعاني سورية اليوم من سوء تفاهم وطني متعدد الأوجه. ويفتقر السوريون إلى لغة تواصل حية بين مكونات مجتمعهم بينما تحتكر عقيدة رسمية فقيرة وعجماء ترجمة شعورهم إلى لغة لا يفهمونها هم ولا العالم من حولهم. لم تعد هذه العقيدة ومفهومها الفوقي للوحدة الوطنية توحد شعور السوريين. إنها بالأحرى تغطي انقساماتهم التي تنذر أزمة 12 آذار بانفجارات بركانية لها. إن شعورين مضطربين لا يضمنان استقرارا ووئاما، وبخاصة إن ترافقا مع شعور نخبة السلطة بالحصار نتيجة تعرض البلد لضغط خارجي من قوة فائقة الجبروت لا تكن الود لثقافته وشعور أكثرية شعبه وتجاربه التاريخية الحديثة. هذا كوكتيل خطر وانفجاري، ويمكن للدولة وحدها ضبطه إن شاءت وفقاً لما أكده متكلمون عديدون في القامشلي في نهاية أول أسبوع تلا أزمة 12 آذار. ومهما أمكن لأفراد أو جماعات أو أي طرف اجتماعي أن يقوموا بما هو غير مقبول فإن السلطات العامة في البلد لا تستطيع أن تتصرف مثلهم دون أن تفقد عموميتها وتنحط إلى مستوى طرف خاص منحاز. السلطة تكون متطرفة حين تتصرف كطرف لا كدولة. ولا تستطيع سورية أن تكون دولة بعض مواطنيها (العرب) وأن تطالب مواطنيها كافة بولاء متكافئ لها. بكل بساطة لا يمكن توحيد شعور السوريين إن لم يكونوا متساوين.
	 قال أحد الناشطين الأكراد:  سورية وطن نهائي لأكرادها بقدر ما يكون هؤلاء مواطنين نهائيين فيها.


	الأحزاب و القوى الوطنية السورية المعارضة تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين عقب أحداث القامشلي و محاسبة المسؤولين عنها
	بيــــان إلى الرأي العــام 
	بعد تدارس الأحداث الأليمة التي شهدتها بعض المدن السورية، والتي ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، وجرى خلالها إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وكله في احد وجوهه نتيجة لنهج السلطة السياسية في استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية، وما ترتب عليها من غياب لسلطة الدستور والقانون، وتسبب أيضا في احتقانات سياسية واجتماعية يعيشها المجتمع السوري منذ سنوات طويلة. كما إن الأحداث تحمل في بعض جوانبها دلالات عميقة على راهنة وجوب تفعيل المشروع الوطني الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، والتأكيد على إن القضية الكردية، هي قضية وطنية بامتياز إلى جانب حقوق الأشوريين (سريان وكلدان) وغيرهم. إن حل هذه القضايا، يشكل الضامن الأساسي لترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن البلاد أمام التهديدات الخارجية. اتفقت الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية والمدنية الموقعة على هذا البيان على التالي:
	1- إدانة استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الأمن في معالجة الأحداث الأليمة التي وقعت في 12 آذار، وكان يمكن تطويقها بطرق شتى. والتي كانت سبباً للأحداث المأساوية اللاحقة.
	2- إدانة كل سلوك يمس بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني.
	3- إدانة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
	4- المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين وإحالة من تثبت إدانته بعد التحقيق من قبل قضاء مدني إلى القضاء لمحاكمته بصورة عادلة ووفق المعايير الدولية.
	5- إدانة سياسة التمييز بين المواطنين على أساس العرق والجنس والدين.
	6- المطالبة برفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية.
	7- كما تعلن الأطراف الموقعة على هذا البيان تأكيد تمسكها بالسيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورفضها الاستقواء بالقوى الخارجية.
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	لا ادري لماذا وأنا أشاهد كمواطن سوري ( عربي ولا فخر ) الأخوة الأكراد يذبحون في محافظات (الحسكة-الرقة-حلب) وهي ما اصطلح عليه تاريخيا باسم (الجزيرة) .. تذكرت كل كلماتي عن (شوفينية أعراب البعث الفاشيست)، وخطرهم على الوحدة الوطنية السورية، وكنت كمواطن حر مستقل ناشدت الرئيس الدكتور بشار الأسد إن لا يقع في الفخ الذي يفتعله العفالقة .. وكتبت مئات المقالات الجادة والساخرة عن توضح وتمظهر حالة جديدة في لغة وسلوكيات البعث السوري، سلوكيات كانت محرمة أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد . وقد أسميت هذه السلوكيات (عفلقة البعث، وتكرتته) بعد إن سمح للعفالقة والتكارتة القتلة بالعودة إلى سوريا، بل بدأت بعض أوساط الفاشيست البعثي تتحدث عن (فكر عفلق) كاتب المواضيع الإنشائية المدرسية، ولمن يرغب أمامه كتاب عفلق (في سبيل البعث). وكأن دماء العراقيين لم تكفيهم، وجاءوا ليسكروا على دماء السوريين. والبداية الأكراد. ثم لا اعرف لماذا تذكرت بيت الشعر الشوفيني الفاشي البعثي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، والذي يملأ جدران وواجهات مكاتب الحزب ودوائر الدولة. بيت الشعر البعثي يقول: 
	أنا بعث وليمت أعداءه ... عربي ، عربي ، عربي. (العربي الأولى والثانية بتنوين الرفع، والثالثة ساكنة ) وهكذا يكون البعث العربي (يون ) عربي، منسجما مع نفسه وشعاراته، ولا غرابة في موت أعدائه ( اليوم يذبح الأعراب الأكراد .. وغدا الله اعلم). حزب لديه هذا النشيد ومئات الأناشيد الشوفينية الفاشية القذرة ، هل مستغرب منه ان يطبق الذبح على طريقة (شوايا الأعراب) . والأعراب اشد كفرا ونفاقا، وهل غير الفاشيست البعث (أعرابا).
	إن قائل بيت الشعر الآنف الذكر (تبع ليمت كل ماهو غير عربي) ليس تحديا لشرائع البشرية والإنسانية فقط ،هذا الحزب (حزب وليمت) لا يكتفي بتحدي شرعة الأمم المتحدة، وشرعة حقوق الإنسان ، بل هو فوق كل قوانين البشر الوضعية، وضد كل بني الإنسان المعرفية من بدء الخليقة إلى يومنا هذا.
	إن حزب البعث العرباوي الشوفيني الرعوي الرعاعي، يضع نفسه فوق الشرائع السماوية، ويتحدى القرآن الكريم كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل أبداً، لان الله سبحانه وتعالى انزل القرآن - الذكر .. والله سبحانه وتعالى للقرآن حافظ. هذا القرآن الذي نزل على سيدنا محمد (صلوات الله عليه وآله الطيبين الطاهرين )، ومحمد الذي على خلق عظيم ، كان رحمة للعالمين. إن الله عز وجل يقول (جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله اتقاكم ) وهل يعلى على كلام الله بعد ذلك، ولكن قتلة البعث وسراق لقمة الناس، وسالبوا حريتهم. ومحولوا الوطن إلى زريبة ومزرعة لهم ولعائلاتهم، متحالفين مع الأعراب الوافدين على سوريا من فترة قريبة تتراوح مابين (75 سنة إلى 200 سنة)، والعتيق منهم جاء في فترة بني عثمان وحكمهم..لينهبوا الأرض، والعباد، وليتحالفوا مع كل مستبد وفاشي وخاصة مع شوفينية الناصريين سابقا، والبعثيين لاحقا .. واسألوا أهل العراق أبناء من كان في الحرس الجمهوري العام، والخاص. ومخابرات صدام .. وأبناء من قاموا بذبح ونهب وهتك أعراض العراقيين من الشيعة العرب إلى الكرد السنة إلى التركمان من الطرفين ، إلى الآشوريين والكلدان والسريان والأرمن والصابئة واليزيدية ..... وسائر مكونات الشعب العراقي الدينية والقومية. على نفس النهج في سوريا نجح العفالقة في توريط البلد والوطن ( بل إنهم هدفوا لتوريط الرئيس نفسه في دماء الأكراد .. كما نجحوا سابقا في توريط الأسد الأب في قضية حماه ومأساتها.
	 والله لوترك الأمر للوطنين والغيورين لما أريقت نقطة دم بريئة في سوريا . ولكن الفاشيست العفالقة الجد، الذين ما انفكوا استقبالا لعشائر نظام صدام حسين (من لصوص شمر، وجبور، وشوايا أعراب الغمر المسلحين في ما يسمى الحزام العربي) الدم يولد الدم، والمحبة تولد الفرح، والحقد يولد الانفجار...أيها البعثيين إنكم تدفعون سوريا إلى الهاوية، إلى حمام دم لا يريده أي من السوريين من عرب شرفاء وأكراد وغيرهم.
	أيها البعثيين سوريا ليست وقفا للأعراب الوافدين من جزيرة النفط ..الذين يأخذون ولا يعطون .. ويوم تنفجر الأمور ربما لن أكثر الفاشيون حفرة ليختبئوا فيها. إن محبة الناس واحترام كرامتهم هي مفتاح لقلوبهم، ومن يدخل بحبه وعدله إلى قلوب الناس، لن يستطع بوش أو شارون إن يزحزحه قيد أنملة. إن حزب البعث رافع شعار ( بترول العرب للعرب ) وكل البعثيين يكملونه على الشكل التالي (والأكراد مالهم شي) إن هناك رؤوسا حامية، في أواخر أيامها (في أرذل العمر) لا تملك إلا الحقد الذي تربت عليه، إنها تحاول حول رؤية طبيب العيون نفسه، إنها تضع أمامه أوراقاً مغلوطة .. إنها تدفعه إلى أن يقبل بحلولها الأمنية الدموية، وبالتالي تسعى هذه القوى المتسلطة والمستفيدة إلى توريط مقام الرئاسة بالمجازر التي ترتكب بحق الأكراد. وان نظرية الأعراب الفاشيست عن أكراد جاؤوا من الخارج هي كذبة وسخة، إن الأعراب هم من جاء من الخارج، إن الأكراد كمواطنين سوريين لهم الحق بتعلم لغتهم، وإدارة شؤونهم الداخلية من طقوس وأعياد وعادات وتقاليد. 
	وهم من أقدم سكنة سوريا، على الأقل من أيام الدولة الأيوبية. إن اضطهاد وذبح أي فئة أو أقلية يعطيها الله والعرف والقانون حق الاحتماء بالآخر. ولن ينظر المقتول والمعتدى على أرضه وعرضه عن شكل ( هذا الآخر) انه إشاعة الديمقراطية والحرية ودولة القانون تجعل من كل السوريين عائلة واحدة .. وما الصوت الشوفيني العرباوي إلا نشاز لأنه صوت ضد حركة التاريخ، ولا يرى المتغيرات. إن الهجوم البعثي الفاشي على إخوتنا الأكراد، إخوتنا في الإنسانية، وفي الانتماء والولاء لسوريا وطن عزيز كريم لكل أبنائها. هو مقدمة لانهيار الوطن كله .. إن العدوان والتحرش من عشائر عرب الغمر وغيرها على إخوتنا الأكراد وقتلهم وسفك دمائهم ونهب أموالهم وحرق بيوتهم وممتلكاتهم في رأس العين، وعامودا، وقامشلي، والحسكة وعين العرب وعفرين وحلب ودمشق وسائر أماكن تواجد الأكراد. هو عمل مدان وعلى السلطة أن تحاسب المتسببين بالحادث من (من زعران صدام وتلامذة عفلق ومن يحميهم).. ولن تنفع تلك المقابلات الهزيلة التي يجريها التلفزيون السوري مع ما يسمى (بالفعاليات) .. لان العمل الوطني هو فتح حوار بين الشعب الكردي من خلال قواه الوطنية والسياسة ومع الرئاسة السورية، بعيدا عن تدخلات الفاشيست والحرس القديم المسكون بفكرة (وليمت أعداءه) لأن الموت المحكي عنه هنا، هو دعوة ريحة لقتل الآخر المخالف في الرأي والمذهب والانتماء القومي.
	 وليعلم الجميع إننا أمام خيارات إما إن نقول الحق ، أو نذهب بالوطن إلى الجحيم. إن سياسة التعريب والتهجير في مناطق الجزيرة السورية هي وبصريح العبارة سياسة إرهابية شوفينية تنفذ جرائمها بطريقة إسرائيل في تهويد وطرد الفلسطينيين. إن التعريب هو الوجه الآخر للتهويد .. إنها العنصرية الصهيونية وقد لبست (غترة وعقال). اللهم إني قد قلت ولم اسكت عن الخطأ اللهم إني قد بلّغت اللهم إني تبرأت إن أعراب البعث يذبحون إخوتنا الكرد ... اللهم فاشهد ... إنهم يذبحون الكرد... اللهم فاشهد إني قد بلّغت .
	 
	 ـــــــــــــــــــــ *كاتب سوري .. معارض وطني ديمقراطي مستقل
	تضاربت الأنباء حول أحداث مدينة القامشلي في 12- 3-2004، وتداعياتها التي شملت عدة مدن ومحافظات سورية خلال الأيام القليلة اللاحقة، وكانت حصيلتها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين، وخرابا وأضرارا كبيرة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة على السواء. في سبيل الوقوف على الحقيقة، ورسم صورة أقرب للواقع لما حدث، قام الرصد الميداني في جمعية حقوق الإنسان في سورية، بجولة ميدانية بين 18-20/3/2004 على عدد من المدن السورية التي شهدت تلك الأحداث، مسجلا شهادته في التقرير التالي. اعتمدت اللجنة في معلوماتها الواردة أدناه على الزيارات الميدانية لمواقع الحدث، شهادات شهود عيان، لقاءات مع مواطنين من مختلف الفئات والأعمار، لقاءات مع أطباء وإداريين في المشافي التي استقبلت الجرحى والقتلى، لقاءات مع بعض الرياضيين، أفلام مصورة لبعض مشاهد الاشتباكات والتظاهرات، ووثقت تقريرها بالصور الفوتوغرافية للأماكن المتضررة وبعض الجرحى، تقرير طبي لإحدى الإصابات، مقالة " وحدث مساء أمس" المنشورة في جريدة الرياضية في عددها رقم 77 تاريخ 13-3-2004، صور عن قرارات فصل الطلاب. 
	وإن عمدت اللجنة إلى إغفال ذكر أسماء من التقت معهم، فمن باب الحرص عليهم من أي مساءلة أمنية محتملة. كان من المقرر أن تقام مباراة بكرة القدم بين فريقي الفتوة " دير الزور" " والجهاد القامشلي"، في الثاني عشر من آذار الحالي، على المعلب البلدي في مدينة القامشلي. إلا أن اشتباكات وقعت بين الجمهورين في المعلب بدأت بشعارات استفزازية متبادلة وتراشق بالحجارة وانتهت بعدد من القتلى والجرحى سقطوا على يد قوات الأمن والشرطة، التي عملت على فض الاشتباك مستخدمة الرصاص الحي. وإن اختلفت الروايات حول كيفية بدء الحادثة، فإن نقاطا أساسية أجمع عليها معظم من التقت بهم اللجنة ندرجها فيما يلي: 
	1- عدم توفر الاحتياطات الأمنية اللازمة في الملعب، والتي تتخذ عادة في هذه المناسبات، مثل تواجد شرطة حفظ النظام في الملعب إلى ما بعد دخول الجمهور.  
	2- إطلاق هتافات استفزازية من قبل الجمهورين، تنطوي على مدلولات سياسية. 
	3- إعلان إذاعة دمشق أثناء الأحداث، عن وفاة ثلاثة أطفال دهسا بالأقدام- مازالت غير مؤكدة حتى اللحظة – أدت إلى توتر وهيجان لدى الأهالي في المدينة. ساهم في إعداد هذا التقرير زملاء من وفد لجان إحياء المجتمع المدني في سورية إلى مدينة القامشلي. 
	4- قيام أفراد من الشرطة وقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي لفك الاشتباكات، علما أن الأحداث للمماثلة يجري التعامل معها عادة، عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع واستعمال خراطيم المياه، وإطلاق الرصاص المطاطي في أسوأ الأحوال. نتيجة إطلاق الرصاص الحي على الجمهور، قتل عدد من المواطنين وجرح العشرات منهم. 
	– نرفق مع التقرير قائمة بأسماء القتلى والجرحى-
	في صباح اليوم التالي 13/3/2004، خرج الآلاف في مدينة القامشلي، في جنازة تشييع لضحايا أحداث اليوم السابق، وقد شابت هذه التظاهرات مظاهر تعصب تجلت في إطلاق شعارات ذات مدلولات سياسية ورفع أعلام كردية بالإضافة إلى صور لقادة أكراد كأوجلان ومسعود بارزاني، ولدى وصول التظاهرة إلى منطقة الجمارك، اشتبكت مع قوات الأمن التي أخذت بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى وتفجر أعمال شغب من قبل المتظاهرين. حيث تم تحطيم مقهى وسيارة خاصة بالإضافة إلى حرق صوامع الأعلاف والحبوب والجمارك. كما شوهدت آثار تكسير زجاج في محطة القطار، وتعرضت مدرسة إعدادية في الهلالية إلى الحرق من الخارج ، كما حرق مدخل مدرسة عربستان وحطمت أجهزة الكمبيوتر الموجودة داخلها، وحرق مقر شبيبة الثورة فرع الريف، بالإضافة إلى تحطيم لافتات ضوئية وتماثيل ومواقف للباصات. نتج عن أحداث هذين اليومين، جرح العديد من المتظاهرين الذين نقلوا إلى المشافي، من بينهم 30-35 إصابة ناجمة عن المشاجرات والتراشق بالحجارة استقبلها المشفى الوطني، وقد أجريت لهم الإسعافات اللازمة وغادروا المشفى، والآخرون مصابون بعيارات نارية في مناطق مختلفة من أجسادهم، أغلبها يتركز في مناطق البطن والصدر. تم إسعاف الجرحى في البداية في مدينة القامشلي، إلى المشافي الخاصة والعامة على السواء، لكن فوجئ الجرحى بدورية شرطة وسيارتي إسعاف جالت المشافي الخاصة، وأجلت الجرحى عنها وحولتهم إلى المشفى الوطني وأخضعتهم للحراسة المشددة، على الرغم من اعتراض الأهالي على هذه الخطوة، لرغبتهم في تلقي أبنائهم العلاج في مشافي خاصة، وقد أبدا عدد من الأطباء الذين التقيناهم، تخوفهم من التأثير السلبي لعملية النقل التي أدت في بعض الحالات إلى ارتخاء في الجرح أو اختلاطات أخرى. وقد استثني من النقل جريح واحد نظرا لكونه مصاب بطلق ناري في الرأس وهو في سبات تام. ورغم مطالبة وفد جمعية حقوق الإنسان في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني، الذي التقى بالسيد محافظ القامشلي أثناء زيارته الميدانية، بإعادة جميع الجرحى إلى المشافي الخاصة نزولا عند رغبة ذويهم، الذين اشتكوا من تدني مستوى العناية الطبية في المشفى الوطني، فإن اثنين فقط من الجرحى تم نقلهم مرة أخرى إلى المشافي الخاصة، هما سيروان كوي و شيرزاد خلف. كما سمح بنقل سيروان إلى مشفى في حلب بأمر من السيد المحافظ، بعد أن كانت الحراسة عليه في مشفى فرمان تمنع نقله رغم تردي وضعه الصحي. 
	من ناحية أخرى، تحدث البعض عن أن بعض الإصابات كانت بطلقات نارية متشظية ، وهي نوع خطير من الطلقات ، ومن بين المصابين بها، جوان حسين ، ووفقا للتقرير الطبي فهو مصاب" بطلق ناري متشظي في الدماغ سبب له نزف دماغي ( تحت العنكبوت ) وحاليا مصاب بتموت دماغي وموضوع على التنفس الاصطناعي". أسفرت هذه الأحداث عن اعتقال العشرات من الأكراد في مدينة القامشلي، أطلق سراح عدد منهم بعد أيام فيما لا يزال الباقون قيد الاعتقال ، علما أن بعضهم اعتقل في ساحة الحدث والقسم الآخر منهم اعتقل من منزله ، وقد عرف منهم: 
	محمد يوسف أحمد – عادل إبراهيم آدم – إدريس حسين – خوشناف عباس عثمان – حاجو حيدر – مروان حسين داوود – خليل إبراهيم شيخموس – مروان ظاهر – سليمان حو – مسعود أبو زيد- هوازن كنعان – محمد كنعان – بختيار مؤيد – حسين دوكو – رضوان – عبدا لكريم رشيد – محمد نوري – فرمة داوود – مسعود جميل حسين – عبد الغني سليمان – سليمان عبدا لعزيز – مصاب في مقدمة بطلق ناري – عبد الرزاق سليم ، صحفي كردي معتقل منذ يوم الجمعة علما أنه كان يقوم بتصوير الأحداث – عبد السلام داري ، كاتب – موسى عبد الفتاح شاهين – اعتقل وعذب ونقل للمشفى وما يزال قيد الاعتقال في القامشلي – شيرزاد صلاح أحمد – محمود أحمد يوسف – شاهين محمد عبدي محمد – جعفر محمد عبدي محمد – خالد عمر – جهاد سلطان 16سنة ، مصاب بقدمه بطلق ناري – ديلمان ولات محمد ورودي عبد الباقي وبروسك عبد الباقي،وقد تم اعتقالهم من منازلهم يوم الاثنين 23/3/2004. 
	ومازالت الاعتقالات العشوائية مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير، على الرغم من الهدوء النسبي للأوضاع، علما أن عددا من المعتقلين أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13/17 سنة، كالطفل أيوب شاكر عثمان ( 13سنة) الذي أفرج عنه بعد عدة أيام من الاعتقال . وقانع محمد رمضان ( 17سنة)، تم اعتقاله يوم الجمعة وسط المدينة بعيدا عن أحداث الملعب وأفرج عنه بعد تسعة أيام، وقد أكد تعرضه للتعذيب بواسطة الصعقات الكهربائية حتى غاب عن الوعي، وشوهد في إبهام يده اليمنى، تورم تحت الظفر وازرقاق ، وكذلك بالنسبة لإصبع قدمه الأيسر، ولا زال كتفه متورما من آثار التعذيب. وقد أفاد قانع بما يلي: " كنا 71 معتقلا في نظارة قسم شرطة المدينة لمدة 24 ساعة، كدنا نختنق من الزحام ، خاصة الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشرة بعد 24 ساعة  أطلق سراح نصف العدد وبقينا 36 معتقلا لمدة تسعة أيام ، أفرج بعدها عن 25 كنت من بينهم". 
	أثناء جولتنا الميدانية ، كانت عناصر الأمن المسلحة تنتشر في المدينة بشكل معقول ، وبشكل مكثف على مداخل ومخارج المدينة وأمام المشافي والمؤسسات الحكومية. وعلى الرغم من أن المدينة تتحول إلى مدينة أشباح فيما يشبه حظر تجول بعد الساعة التاسعة ليلا، فإن الوضع في اليوم الأخير لجولتنا كان آخذا في التحسن، حيث بدأت المحلات التجارية بفتح أبوابها، وبدأت الحركة تعود إلى الشارع تدريجياً. لأمن المسلحة تنتشر في المدينة بشكل معقول، وبشكل مكثف على مداخل ومخارج المدينة وأمام المشافي والم شاهدنا على مدخل المدينة عددا من العساكر المسلحين مع بعض السيارات من قبل الدوريات الواقفة هناك. كان الخراب يبدو في هذه المدينة كبيرا ، وقد التقينا بعدد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين في التظاهرة ورووا لنا ما حدث كالتالي: 
	بدأت التظاهرة صباح يوم السبت في العاشرة والنصف ، بحشود كبيرة من السكان ، وقد توجهوا إلى مفرزة المخابرات العسكرية فرشقوها بالحجارة ، كما قاموا برشق مقر أمن الدولة بالحجارة ، فبادر عناصر أمن الدولة إلى إطلاق النار عليهم ، ما أدى إلى وفاة حسين نوري 16 سنة وإصابة عدة أشخاص بجروح. إثر مقتل الشاب ، تحولت الجموع إلى تخريب المقار الحكومية، فبدؤوا بالمصرف الزراعي ثم الرابطة الفلاحية التي دمرت فيها أجهزة الكمبيوتر ثم مفرزة الأمن العسكري مرة ثانية – المركز الثقافي – مقر الشبيبة – شعبة التجنيد . ثم عادوا إلى الأمن السياسي وأمن الدولة فبدأ إطلاق النار عليهم من قبل العناصر الأمنية ، وقتل شخص آخر هو وليد بدري شاهين وجرح ستة آخرون. بعد الظهر انطلقت تظاهرة ثانية قادمة من القرى، واتجهت نحو الجهات الأمنية التي بدأت بإطلاق النيران، فأصيب محمد عمر سيد 26 سنة بطلقة في القدم والكتف. ومن الممتلكات الخاصة تم حرق بيتين لمحركات ماء المغمورين2. عادوا إلأى الأمن المرة ثانية - المركز ار الحكومية، فبدؤوا بالمصرف الزراعي ثم الرابطة الفلاحية التي دمرت فيا أجهزة الكمبيوتر 
	في التظاهرة التالية رووا لنا ما حدث كالتالي: 
	كان وضع في اليوم الأخير لجولتنا كان آخذا في التحسن، حيث بدأت المحلات موضوع على التنفس الاصطناعي".ين المصابين بها، جوان حسين ، ووفقا لتقديرات الحراسة عليه في مشفى فرمان تمنع نقله رغم تردي وضعه الصحي. مرة أخرى إلى المشافي الخاصة، هما سيروان كوي و سيرداد خلف. تولى العناية الطبية في المشفى الوطني، قد قام الأهالي بإخراج الجرحى من المشافي خوفا عليهم من الاعتقال ناهيك عن أن بعضهم لم يذهب أصلا للمشفى للسبب ذاته. 
	كما نقل إلى المشفى عدد من الجرحى الذين أصيبوا بعيارات نارية ، وهم: مصطفى رسول – نوبار عبدي– على حسن – محمد خلف – كاميران حجي جميل – دلشاد إسماعيل – الآن عمر خليفة – عباس حسين – نهاد يوسف – قهرمان إبراهيم بلي – حليمة زوجة احمد داوود – هفال بهزاد فقه حسن – آرشين رشيد – مصلح محمد بدرة – محمد سيد عمر – شبال سعود. أصيب عدد من المتظاهرين بطلقات نارية نقلوا على إثرها للمشافي ، عرف منهم : محمد علي فصلي – هوشيار رمضان حسين – بهزاد رمضان ، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين التزموا منازلهم خوفا من الاعتقال، وفقا للأهالي. كما اعتقل عدد من المتظاهرين عرف منهم: مدني نجم الدين حسين - - صبغة الله بشير – جمال ملكو – محمد ملكو – زبير طاهر – علوان علي حسين – أنس بدرا لدين – شفان محمد سليم – برزان أحمد خليل – جواد موسكفان – أحمدها شم – شكري محمد أمين موسى – مدني نجم الدين حسين – جواد رمضان سكو – علوان علي – شكري علي – صبغت ملا بشير – مسعود جعفر 16سنة – موسى عبد الفتاح شاهين ، وقد أكدت مصادر تعرضه للتعذيب أثناء التوقيف ما أدى إلى نقله للمشفى. 
	الساعة العاشرة من صباح يوم السبت، خرج المواطنون الأكراد في عامودا بتظاهرة حاشدة ، إلى أن وصلوا آخر البلدة وحاولوا الخروج متوجهين إلى مدينة القامشلي ، إلا أن قوات الأمن السياسي والأمن العسكري بدأت بإطلاق النار في الهواء لمنعهم من مغادرة المدينة ، فعادوا إليها لتبدأ أعمال الشغب ، حيث قاموا بالهجوم رشقا بالحجارة وتخريبا على كل من مقر الأمن السياسي- مقر أمن الدولة – الأمن العسكري – كما تم حرق سبع سيارات عسكرية شوهد عدد منها في الطرقات وبعض التماثيل التي أصيبت بأضرار. وفي المخية شوهد عدد منها في الطرقات وبعض التماثيل التي أصيبت بأضرار، وجرى إطلاق نار في الهواء ، لكن المتظاهرين اقتحموا المخفر وقاموا بضرب رئيسه بحجر ما أدى إلى وفاته بعد أيام متأثرا بجروحه. وجدير بالذكر أن الأضرار أصابت الوثائق الرسمية المتواجدة في الأماكن التي جرى تخريبها ، إلا أن قسما من ملفات المحكمة ، جرى إنقاذه بتهريبه من بعض المواطنين الذين كانوا يحاولون ردع جموع المتظاهرين و بدأ يطلق تعبير المغمورين على الفلاحين غمرت مياه السد أراضيهم ، فقامت الدولة بنقلهم إلى الأراضي المتواجدين فيها حاليا والمسماة بالحزام العربي. مثيري الشغب عن القيام بهذه الأعمال. 
	اعتقل في دمشق مئات المواطنين الأكراد إثر أحداث جبل الرز 3 ، وفيما أفرج عن معظمهم ، لا يزال الباقون رهن الاعتقال، وقد عرف منهم : خورشيد جلال مكش – ريزان حمي – أحمد يوسف سعدون –محمود يوسف سعدون – صابر يوسف سعدون – عدنان محمد أمين رمضان – جمال سعدون.
	أما المعتقلين من الطلاب الأكراد فقد قام فرع الأمن الجنائي بدمشق يوم السبت 20-3/2004 بالإفراج عن جميع المعتقلين الطلاب لديه باستثناء 18 هم : سيبان سيدا، جيولوجيا- عاصم علي حسن ، اقتصاد – شفان آدم ، إعلام – مسعود حاج يونس – جوان ، أدب إنكليزي – نواف ، معهد ميكانيك – محمد حمو، إعلام –إدريس مراد ، طالب ماجستير – عبد القادر عبدو ، صيدلة – حميد شيخو ، كيمياء – شيار ضاهر ، تعويضات سنية – فهيم عمر ، معهد آثار – جاويدان حسن ، طب بشري – أسد قاسم ، جغرافيا – جوان عكاش ، أدب إنكليزي- خوشناف إسماعيل ، أدب انكليزي –شلال كوليجان ، أدب عربي – وائل يوسف جمال ، معهد ميكانيك ( القي القبض عليه وهو يتحدث بالكردية على الهاتف) – زاهد، فنون جميلة – مسعود، صحافة. من ناحية أخرى ، تم تشكيل لجنة تحقيق في جامعة دمشق قامت بالتحقيق مع عدد من الطلاب الأكراد في الجامعة ، وقد اتخذت اللجنة بتاريخ 18-3-2004 عدة قرارات بفصل طلاب من الجامعة والسكن الجامعي مستندة إلى: 
	" المادة 134 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، حيث نصت الفقرات 1-7-9 أن الأعمال المخلة بأنظمة الكليات أو المدن الجامعية وسائر المنشآت الجامعية الأخرى أو الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافا للقوانين والأنظمة النافذة أو توزيع النشرات أو وضع إعلانات بأية صورة كانت دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة فإن أي عمل مما سبق يستوجب إجراءات انضباطية تأديبية" وعلى ذلك فقد اتخذت القرارات التالية: 
	القرار 122: فصل الطالب جاويدان الحسن – طب بشري سنة خامسة فصلا نهائيا من الجامعة والسكن الجامعي. 
	القرار 123: فصل الطالب إلهام عبد الرحمن – حقوق سنة فصلا نهائيا من الجامعة والسكن الجامعي. 
	القرار124: فصل الطالبة ميديا  محمود – أدب انكليزي نهائيا من المدينة الجامعية ، ولمدة ستة أشهر من الجامعة بدءا من 12-3-2004. 
	القرار 125:فصل الطالب محمود حمو- تعليم مفتوح / قسم الإعلام – فصلا نهائيا من الجامعة ومنع دخوله للحرم الجامعي. 
	القرار 126: الفصل النهائي من المدينة الجامعية لكل من الطلاب: إبراهيم حسن محمد ، تاريخ – أحمد إلياس إبراهيم ، تاريخ – غسان عمر علي ، كيمياء – مازن أحمد ، حقوق. 
	القرار 127: فصل الطالب عبد الوهاب رشاد موسى – كلية الزراعة سنة خامسة لمدة شهر من الجامعة بدءا من 12-3-2004. 
	انظر بيان جمعية حقوق الإنسان في سورية " موجز عن أحداث دمشق " تاريخ 16-3-2004
	القرار 128: فصل الطالب جوان بطال – كلية الزراعة ، من المدينة الجامعية لعام 2003 – 2004 لمدة ثلاثة أشهر من الجامعة بدءا من 12-3-2004. 
	القرار 129: فصل الطالب محمود بشار – أدب فرنسي ، فصلا نهائيا من الجامعة ومن مدينة باسل الأسد الجامعية. 
	القرار 130: فصل نهائي من مدينة باسل الأسد الجامعية لكل من : عاصم سليمان الأحمد – كلية الشريعة، حمزة أحمد عنتر- كلية الشريعة ، دلكش سلوم – كلية الجغرافيا. 
	القرار131: فصل الطالبة بيرفان عيسى كلية الكيمياء سنة رابعة فصلا نهائيا من الجامعة والمسكن الجامعي. 
	القرار132: فصل الطالب إبراهيم قاسم فلسفة فصلا نهائيا من الجامعة والمسكن الجامعي. 
	القرار133: فصل الطالبان محمد إبراهيم حسن ومروان بشار نهائيا من المدينة الجامعية. 
	القرار134: توجيه تنبيه للطالبة أليس محمد سلوم. 
	القرار135: فصل الطالب باهوز أسعد – كلية الزراعة سنة خامسة فصلا نهائيا من الجامعة ومن مدينة باسل الأسد الجامعية.
	القرار136: فصل الطالب سيف الدين إسماعيل – كلية الآداب – لمدة شهر مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	القرار137: فصل الطالبة خلات جمعة – كلية التاريخ سنة ثالثة- فصلا نهائيا من الجامعة ومن المدينة الجامعية . 
	القرار138: فصل الطالب دجوار علو- كلية الآداب- من الجامعة لمدة أربعة أشهر مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	القرار139: فصل الطالب أحمد أسعد- كلية التربية- فصلا نهائياً من الجامعة مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	القرار140: فصل الطالبة عمشة أسعد- كلية التربية- فصلا نهائياً من الجامعة مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	القرار141:فصل الطالب منار نسي- فلسفة سنة رابعة- من الكلية فصلا نهائيا مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	القرار142: فصل الطالب نزار كوسا- كلية العلوم قسم الجيولوجيا سنة ثالثة- من الجامعة لمدة سنة مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	القرار143: فصل الطالب مسعود مشو- كلية هندسة الميكانيك سنة ثالثة- من الجامعة فصلا نهائيا مع الفصل من المدينة الجامعية. 
	هذا بالإضافة إلى استدعاء 28 طالبا وطالبة للتحقيق معهم من قبل اللجنة. وقد وجهت للجميع تهمة" توزيع منشورات محظورة".
	التقت اللجنة أثناء جولتها الميدانية بعدد كبير من المواطنين الأكراد غير" المسيسين"، جامعيين وطلاب مدارس، ربات بيوت ومزارعين. ومن المهم بمكان نقل الانطباع الذي بين لنا الشارع ، لأنه ينطوي على عمق الأزمة وأساسها. 
	فلا شك أن الممارسات الأمنية تجاه الأكراد، خاصة في منطقة الجزيرة ، تنطوي على تمييز في التعامل ، تجلى لنا في شكوى الكثيرين، من توقيفهم من قبل عناصر أمنية أثناء الأحداث، وسؤالهم بشكل استفزازي، هل أنت كردي أم عربي؟ ثم الانهيال عليهم بالشتائم والإهانات مجموعة من الشبان التقيناهم، كانت تتساءل بمرارة ، " بأي حق يسألوننا نحن كرد أم عرب، نحن سوريون وانتهى". 
	لم تلحظ اللجنة أي مظاهر عداء بين " الكرد وأعراب" في جميع المناطق التي زارتها ، كان الجميع يؤكد أن هناك علاقات مصاهرة ونسب بين الطرفين ، ولا توجد أية مشاعر حقد أو كره متبادل من العائلات العربية التي، توافدت إلى منازل الضحايا لتعزية ذويهم. 
	لكن من ناحية أخرى ، لم تخل الأحاديث التي دارت من مرارة كبيرة، في القرى القريبة من مناطق " الغمر " ، كان المزارعون يؤكدون، ليس بيننا وبين العرب أي مشاكل ، جميعنا أبناء هذه الأرض، مشاكلنا مع "المغمورين" الذين ينعمون الآن بخيرات أرضنا!! 
	التقينا بأشخاص ممن شاركوا في أعمال الشغب والتخريب ، وكان السؤال لماذا وهذه الممتلكات لكم وأنتم بحاجة إليها ، وما الذي جنيتموه من هذه الأعمال؟ أكد البعض أنه لو عاد بهم الزمن إلى تلك اللحظة ، فبالتأكيد لن يفعلوا ما فعلوه . وعبر آخرون عن يأس شديد:" عقود ونحن نطالب بحقوقنا ولا من مجيب ، الحركة السياسية الكردية عاجزة عن أن تحقق مطالبنا ، نطالب بالجنسية يقولون لنا " غرباء" ، نشاهد " المغمورين" ينعمون بأرضنا بعد أن طوبت لهم ونحن ل نستطيع أن نتملك الأرض ، فقط عقود إيجار مع الدولة ، نطالب بحقوقنا الثقافية كأية أقلية أخرى في هذا البلد ، يقولون " انفصاليون"، في ديريك مثلا، رئيس دائرة النفوس، رئيس المفرزة السياسية، رئيس مفرزة أمن الدولة، جميعهم من " المغمورين "، مع أن السلطة تعرف تماما مدى الحساسية بيننا وبينهم" . 
	آخرون التقينا بهم ، أكدوا رفضهم القاطع لأعمال الشغب والتخريب التي حصلت، بعضهم أكد أن " وجوها غريبة " كانت ضمن القائمين بأعمال الشغب في بعض المناطق، مصدر "عربي" أكد لنا أنه عقب الهجوم على مدير مصرف القحطانية، تبين أن ثلاثة مواطنين من أقربائه هم من قاموا بالهجوم ، وأن الكثيرين استغلوا هذه الأحداث للقيام بتصفية حسابات شخصية لا علاقة لها بما حدث من قريب أو بعيد. 
	مواطنون عرب أيضا ، أكدوا لنا أنهم مع المطالب المشروعة للشعب الكردي في سورية في إطار الدولة السورية و بما لا يمس الوحدة الوطنية والسيادة السورية . وهو أيضا خطاب مختلف أطياف الحركة السياسية الكردية في سورية الذين التقيناهم . كما أكد المواطنون العرب عن رفضهم واستيائهم الشديدين لأعمال الشغب والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، وطالبوا بتحقيق مستقل ونزيه حول هذه الأعمال. 
	بالمقابل ، طالب الشارع الكردي بتحقيق عاجل في مسألة إطلاق الرصاص الحي على المواطنين، وأكد أحدهم، " بدون أن نرى من تسبب بمقتل وجرح أبنائنا قيد المساءلة ، لن تهدأ النفوس مهما اتخذ من إجراءات على سبيل التهدئة". 
	من ناحية أخرى ، بدت الإجراءات الأمنية التي اتخذت لمعالجة القضية، وقد أججت مشاعر الغضب لدى الشارع الكردي، المئات من المعتقلين خلال أيام قليلة – تقدر المصادر الكردية عددهم ب 2500 معتقل-، العديد منهم تعرض للتعذيب وسوء المعاملة و الإهانة، التقينا مثلا الشاب ( ز) 17 سنة، الذي اعتقل يوم الجمعة من قبل دورية أمن على حزام المدينة، حيث جرى إغلاق عينيه بشريطة سوداء، ونقل إلى مكان لا يعرفه مع 14 آخرين، وهناك تعرض في اليوم الأول لضرب عنيف، وقد شاهدنا آثار الضرب الذي يبدو أنه جرى بواسطة " حزام " ، على يديه وقدميه، وقد أفرج عن أفراد المجموعة يوم الأربعاء 17-3-2004 ، علما أنه لم يجر التحقيق معهم، إنما فقط تعرضوا للإهانة والضرب، فلماذا تم اعتقالهم أصلا!؟. 
	أما الوسط الطلابي الكردي ، فهو يعيش حالة صدمة كبيرة مما تعرض له في الأيام الأخيرة، أكد لنا العديد من الطلاب، " أن التظاهرات والاعتصام التي قاموا بها في دمشق، كانت سلمية تماما ولم تجر أي أعمال شغب من قبلهم مجموعة طالبات التقينا بهن، أكدن أن عددا من الطلاب العرب ، توافد إليهم في غرفهم في المدينة الجامعية ، وأبدى أسفه للإجراءات التي اتخذت من قبل السلطة تجاههم ، وأنهم جميعا أصدقاء ولا توجد أية حساسيات فيما بينهم، فلماذا يتم التعامل معهم بهذه الصورة من قبل السلطات الأمنية وإدارة الجامعة ؟ وكيف يستسهلون تدمير مستقبلنا من الكليات " وتساءل أحدهم ، " هل تقدر السلطة آثار هذه الممارسات على هؤلاء الشبان على المدى البعيد ، إن في علاقتهم بالوسط العربي ككل وإن في انتمائهم إلى وطنهم سورية؟!" . 
	اشتكت عدد من الطالبات من معاملة مسئولة الوحدة التي يقطنون فيها، إسعاف عبد الله، مؤكدات بأنها قامت بتهديدهن والإساءة لهن قبل أن يتم تحويل الطالبات إلى التحقيق. 
	في تشرين الثاني 2003، أصدرت جمعية حقوق الإنسان في سورية تقريرا حول واقع الأكراد المجردين ممن الجنسية في سورية، تطرقت فيه إلى مختلف أوضاع الأكراد السوريين سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وقد جاء في الفقرة الخاصة بالنتائج والتوصيات من هذا التقرير، بأنه " لم يعد من الممكن إغفال مشكلة أكراد سورية، كأحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان السوري، هذه المشكلة تتضمن: المجردين من الجنسية السورية – الحريات العامة – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية – الحقوق الثقافية الخاصة بالأقلية الكردية. 
	ونحن نكرر هنا، بأنه لم يعد من المقبول على الإطلاق استمرار تجاهل القضية الكردية في سورية، أو التعامل معها من منظور أمني بحت . وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي سيكون فتيل أزمات مستقبلية إن لم يجر نزعه بطريقة قانونية عادلة بالسرعة الممكنة وعلى أعلى المستويات . 
	لذلك فإن جمعية حقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات المعنية باتخاذ الخطوات التالية على وجه السرعة: 
	1- الإفراج عن جميع من اعتقل تعسفيا أثناء هذه الأحداث المؤلمة، وإحالة من يقتضى وضعه إلى القضاء العادي لتأمين محاكمة عادلة له، وإعطاء التوجيهات بإيقاف كافة الممارسات اللا إنسانية التي ترتكب ضد الموقوفين من تعذيب وإهانات، ووقف عمليات الاعتقال المستمرة حتى اللحظة. 
	2- إعادة من يرغب من الجرحى إلى المشافي الخاصة. 
	3- وقف جميع المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب الجامعيون الأكراد في الجامعات السورية. 
	4- إلغاء القرارات الجائرة بفصل الطلاب الأكراد من الكليات والسكن الجامعي. 
	5- محاسبة المسؤولين عن إطلاق الرصاص الحي أثناء الأحداث والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى ، والتحقق من استخدام الرصاص المتشظي الممنوع دوليا. 
	من ناحية أخرى نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مجريات الأحداث وتحديد مسؤولية الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي من جهة والقيام بأعمال الشغب والتخريب من جهة أخرى . 
	يبقى أن حل المشكلة الكردية في سورية ، لن يتم إلا بحل جذري يتناول جميع المطالب المشروعة للأكراد، بالدراسة العاجلة والدقيقة، من قبل لجان مستقلة ونزيهة ، بعيدا عن الحلول الأمنية التي لا تسفر إلا عن مزيد من التراكمات السلبية ، لدى الشارع الكردي السوري. هذا فضلا عن إيجاد حل شامل لقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية ، والتي تعتبر القضية الكردية جزءا لا يتجزأ منها. 
	ضحايا اليوم الأول: 
	شلال عبد السلام الشيخ – عربي- . 
	محمد الحربي – عربي- . 
	أحمد خليل يوسف 24 سنة – طلق ناري في الصدر 
	محمد عبد الرزاق إبراهيم 18 سنة- طلق ناري في الصدر 
	إدريس رمضان مراد – طلق ناري 
	غيفارا بدران خلف 19 سنة- طلق ناري في البطن 
	محمد أمين محمد يوسف 
	كاوا حليم 
	ضحايا اليوم الثاني: 
	محمد زاهر إبراهيم يوسف 
	أحمد مرعي محمد 
	خورشيد إبراهيم 
	الجرحى: 
	شفكر يوسف – طلق ناري في البطن 
	حسين شيخموس علي – طلق ناري في الفخذ الأيسر 
	عادل محمد خليل – طلق ناري في الساق الأيسر 
	مجيد محمود فرحان – طلق ناري 
	كاوي عبد الحليم – طلق ناري في الصدر 
	ميراد صالح حسو – طلق ناري في الساق 
	مصطفى خليل – الصف السابع- طلقة في البطن، أجريت له عملية شرج مضاد للطبيعة وهي أول إصابة بطلق ناري تصل إلى المشفى الوطني الساعة الثالثة عصر يوم الجمعية . 
	هنالك تضارب في المعلومات الخاصة بعدد القتلى والجرحى حتى من المصادر الطبية في القامشلي ، لذلك مازالت عملية تدقيق هذه المعلومات مستمرة.
	شورش عبد العزيز حسن 21سنة – طلق في القدم اليسرى 
	عماد ناصر صالح – 1986- طلق بالذراع اليمنى 
	سراد سليمان خلف ، طلق ناري في البطن ، أجريت له عملية استئصال كلية وقولون وجزء من الرئة 
	محمد أمين حمزة- طلقة في الرأس – سبات تام – مصاب بشلل نصفي. 
	شيخ موسى سامي علي -55- سنة طلقة في البطن – أجري له عمل جراحي شرج خارج الطبيعة. 
	محمود الأحمد الأحمد – طلق ناري في البطن هاجاد فاضل عيسى – طلق ناري في البطن 
	برزان علي – طلق ناري في البطن 
	هيثم حميد ملا أحمد – 22سنة- طلق ناري في البطن 
	محمد علي المحمد – طلق ناري في البطن والفخذ السبت 
	سيوان تمو كوي – 18 سنة- رصاصة في البطن والعمود الفقري – أجريت له عملية شرج خارج الطبيعة. 
	محمد زاهد حاج محمود 24سنة- مشفى الرحمة 
	محمد أيمن علي محمد 17 سنة- إصابة في البطن 
	حسين شيخموس برزنجي – 27- سنة طلقة في الساق 
	مسعود دخيل محمود – 22سنة- طلق ناري في العمود الفقري 
	مسعود سليمان – فراس أسعد – هاني رمو – مسعود المحمود- سيروان جمعة- ريزان راكان – فرهاد شكري- سليمان بهاء الدين – فرهاد علي مصطفى – دليل علي – محمد محمود – سليمان شيخو- هزار بن فاضل عيسى 23 سنة طلقة في البطن - - آزاذ حسين حاجي 14 سنة طلقة في أعلى الجبهة – جوان خورشيد حسن – 18 سنة طلقة متفجرة في الرأس حالة سبات تام مشفى النور 
	مسعود حمزة محمد- طلق متفجر في الفخذ – كان في مشفى نافذ ، نقل إلى حلب إلى المشفى العسكري، موضوع تحت الحراسة. 
	هادي نجم الدين نذير – طلقة نارية في الساق – أجريت له عملية بتر ساق 
	هوشيار رمضان حسن – طلقة في الفخذ الأيمن 
	حبيب حتو أوسكو – طلقة في القدم اليسرى – بتر فوق الركبة 
	علوان حسين علي – طلق ناري في الصدر 
	لقمان محمد قري- طلق ناري في الرأس 
	حسنو سليمو – طلق ناري في الساق 
	ريزان عبدا لرحمن العلي – طلقة في البطن 
	دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات السورية لفتح تحقيق قضائي مستقل حول المصادمات الأخيرة بين المحتجين الأكراد وقوات الأمن، إجراء مراجعة فورية لحالات مئات الأكراد السوريين ممن احتجزوا إثر الاعتقالات الجماعية التي جرت في مختلف أنحاء البلاد في مارس/آذار.
	وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم: "ينبغي الإفراج عن هؤلاء فوراً، ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا للمحاكمة من دون إبطاء".
	وكررت منظمة العفو الدولية نداءها إلى السلطات الذي أطلقته في 16 مارس/آذار بالإعلان عن أماكن وجود المئات من الأشخاص المحتجزين. وبحسب علم منظمة العفو، فإنه لم توجه إلى جميع الأشخاص المحتجزين تقريباً أية تهم، وهم محتجزون في أماكن غير معروفه. وبين المحتجزين عدد من الأطفال، أحدهم مسعود جعفر، البالغ من العمر 16 عاماً، من القحطانية، بحسب ما ذكر.
	وأضافت منظمة العفو في بيانها قائلة: "إن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معروفة لمئات الأكراد السوريين تشكل باعث قلق خطير، ليس أقلّه بسبب ما تنطوي عليه من تعريضهم على نحو خطير للتعذيب أو إساءة المعاملة". وقد تلقت منظمة العفو الدولية فعلاً تفاصيل تعذيب تعرض له أفراد بعينهم، بينهم أطفال. فقد أخضع قانع محمد رمضان، البالغ من العمر 17 عاماً، على نحو ظاهر للتعذيب بالصدمات الكهربائية أثناء احتجازه لمدة تسعة أيام.
	ودعت منظمة حقوق الإنسان الحكومة السورية أيضاً إلى فتح تحقيق قضائي مستقل لتقصي الأسباب التي أدت إلى الاحتكاك الذي وقع أثناء مباراة لكرة القدم، وتصاعد ليؤدي إلى مقتل عشرات الأشخاص، وإلى موجة من الاحتجاجات والاضطرابات والاعتقالات في معظم أنحاء المناطق الشمالية من البلاد.
	إن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه لا يمكن الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن ما حصل إلا عبر تحقيق قضائي علني مستقل وغير متحيز توفَّر له كافة الموارد اللازمة.
	وقالت المنظمة: "حتى تتحقق العدالة، ويظهر للجميع أنها قد تحققت، فإنه يجب الكشف عن الحقيقة، وينبغي تقديم من يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان، سواء أكانوا من المنتسبين إلى قوات الأمن أم من المتظاهرين، إلى العدالة. وينبغي لمثل هذه التحقيق أن يتضمن تقصي الأسباب الجذرية للشعور بالظلم، واقتراح توصيات لرفع هذا الظلم، من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل".
	وتشعر أيضاً منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء طرد ما لا يقل عن 24 طالباً كردياً من جامعاتهم ومهاجعهم في الجامعات، بمن فيهم عدد من الطلاب طردوا من جامعة دمشق في 18 مارس/آذار، بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية، بحسب ما ورد. وعلاوة على ذلك، يساور القلق منظمة العفو الدولية حيال ما ورد من أنباء عن وجود نمط من الاضطهاد المتزايد للأكراد. إذ يجري اعتقال الأشخاص من الأكراد السوريين أو مهاجمتهم، بحسب ما ذكر، لا لسبب إلا لأصلهم الإثني، أو لتكلمهم اللغة الكردية. وورد أن أحد المجندين الأكراد، ويدعى خيري جندو بن برجس، توفي في المستشفى نتيجة لما لحق به من إصابات في حوالي يوم 23 مارس/آذار، بعد تعرضه للضرب على أيدي الجنود لتحدثه باللغة الكردية مع زميل له.
	خلفية
	في 12 مارس/آذار، اندلعت مصادمات بين مشجعين رياضيين عرب وأكراد أثناء مباراة لكرة القدم في ستاد القامشلي، في شمال شرقي سوريا. وردَّت قوات الأمن السورية بإطلاق النار على الجمهور، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 20 شخصاً، وإصابة عشرات غيرهم. وهاجمت الشرطة في اليوم التالي مشيعي القتلى من الأكراد السوريين، ما أدى إلى أعمال شغب استمرت يومين قام بها الأكراد السوريون في عدة مدن من المناطق الشمالية الشرقية من سوريا ذات الأغلبية الكردية. وفي "بلدة العمودة، تعرض رئيس مركز الشرطة في حوالي يوم 13 مارس/آذار" للضرب المبرح، بحسب ما ذكر، على أيدي متظاهرين أكراد. وتوفي في وقت لاحق نتيجة لأصابته. ولا يزال مئات الأشخاص، معظمهم من الأكراد السوريين، وبينهم أطفال، قيد الاحتجاز. ومعظم هؤلاء محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وبذا فهم معرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
	ويعيش في سوريا ما يقدر بنحو 1.5 مليون كردي معظمهم من سكان منطقة الجزيرة في شمال شرقي سوريا. وما لا يقل عن 150,000 كردي من هؤلاء محرومون اليوم في سوريا من الجنسية السورية ومن حقوقهم المدنية.
	ويتعرض المعتقلون السياسيون من الأكراد السوريين، بما فيهم الناشطون الأكراد، بصورة روتينية للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي السجون ومراكز الاحتجاز السورية. ويقبع ثمانية أكراد سوريين حالياً في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية في الجناح السياسي من سجن عدرا، قرب العاصمة دمشق. وقد جاء اعتقالهم إثر مشاركتهم في 25 يونيو/حزيران 2003 في مظاهرة سلمية خارج المقر الرئيسي لمنظمة اليونيسيف في دمشق نُظِّمت للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية للسكان الأكراد السوريين، بما في ذلك حق أطفال الأكراد السوريين في أن يتلقوا تعليمهم باللغة الكردية. 
	وقد شهدت السنوات الماضية مواجهات عنيفة بين السلطات السورية والأكراد السوريين. ففي مارس/آذار 1986، وأثناء احتفالات عيد النوروز، أدت المصادمات بين الجانبين إلى عدة وفيات وإصابات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1992، أحيا الأكراد الذكرى الثلاثين للإحصاء العام الذي جرّد العديد من الأكراد من جنسيتهم السورية وحقوقهم المدنية الأساسية. ورداً على ذلك، قامت قوات الأمن السورية بحملة اعتقالات جماعية. وفي 1995، حظرت السلطات السورية الاحتفالات التقليدية بعيد النوروز، بينما تعرض عشرات الأكراد للاعتقال.
	بعد قمع الاعتصام السلمي الذي جرى يوم أمس، واعتقال عدد من النشطاء والمواطنين لعدة ساعات قبل أن يفرج عنهم، تواردت أنباء عن اعتقالات أخرى في مدينة القامشلي شملت ثمانية مواطنين أكراد. حيث اعتقل ظهر أمس ، مسؤول فرقة "ميديا" الفنية الفلكلورية الكردية، وذلك أثناء التحضير لاحتفال كانت الفرقة تعتزم إقامته بمناسبة يوم المرأة العالمي ، حيث داهمت قوات الأمن مقر الحفل وفرّقت الجمهور بالقوة واعتقلت مسؤول الفرقة السيد أكرم محمد. وصباح اليوم داهمت عناصر من الأمن السياسي عددا من المنازل في مدينة القامشلي واعتقلت كلا من :
	1- فهيم حسن يوسف
	2- جومرد فهيم يوسف
	3- حسين محمد مراد
	4- أكرم محمد مراد
	5- حسن محمد مراد
	6- كادار نواف منجة
	7- سيراج نواف منجة
	و كانوا من بين المتواجدين في مكان الحفل يوم أمس. إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، تطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، مع التأكيد على حق جميع المواطنين، في التجمع السلمي وممارسة أنشطتهم الثقافية والاجتماعية بحرية وبدون أية تدخلات أمنية.




	لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا تستنكر جرائم السلطة في الجزيرة
	بيان
	حول الأحداث المأساوية التي ابتدأت شرارتها منذ يوم الجمعة 12/3/2004 وعن طريق الاتصال المباشر مع المواطنين وشهود العيان في مراكز الأحداث توصلنا إلى الحقائق الآتية :
	بتاريخ 12/3/2004 كان مقررا إجراء مباراة بكرة القدم بين فريقي الفتوة ( مدينة دير الزور) وفريق الجهاد ( مدينة القامشلي) وقبل بدء المباراة قدم إلى مدينة القامشلي ما يقارب 2000 شخص من مدينة دير الزور وبدؤوا يجوبون شوارع مدينة القامشلي التي تقطنها أغلبية كردية مرددين شعارات ممجدة للدكتاتور العراقي المخلوع صدام حسين ومرددين هتافات وشعارات وشتائم بحق الأكراد في كل من سوريا والعراق وذلك على خلفية وقوف الأكراد في كردستان العراق مع قوات التحالف في العراق في الإطاحة بالدكتاتور صدام حسين وعند دخول هؤلاء إلى الملعب لم يتم تفتيشهم من قبل الأجهزة الأمنية رغم إنهم كانوا حاملين للمسدسات والعصي والسكاكين والخناجر والبلطات بينما تم تفتيش الأكراد ساكني مدينة القامشلي وقبل بدء المباراة بنصف ساعة هاجم القادمون من مدينة دير الزور المواطنين الأكراد العزل مما جعل جوا من الخوف والهلع يسود الملعب فتدافع الناس إلى المخرج الرئيسي للهرب مما أدى ذلك إلى وفاة ثلاثة أطفال فورا.
	ثم امتدت الاشتباكات إلى خارج الملعب حيث أعطى محافظ الحسكة سليم كبول أوامره لأجهزة الأمن بإطلاق النار على الأكراد , ومن المعلوم إن المحافظ يمثل رئيس الجمهورية من خلال وظيفته هذه وبعد قتل الأجهزة الأمنية وبدم بارد لعدد من المواطنين الأكراد انتشرت التظاهرات إلى بقية المدن الكردية والمدن الأخرى ( رأس العين . الدرباسية-عامودا - ديركي - الحسكة - تربه سبي - حلب - دمشق ) مما أدى إلى مقتل عشرات المواطنين الأكراد برصاص الأجهزة الأمنية التي تلقت أوامر صارمة بقمع التظاهرات وفي حين ادعت السلطات الرسمية إن أعمال الشغب ناشئة بسبب المباراة.
	أكدت المصادر المستقلة إن للموضوع بعدا سياسيا واضحا من خلال وقوف السلطات الرسمية إلى جانب المواطنين العرب القادمين من مدينة دير الزور المعروفين بولائهم للدكتاتور العراقي المخلوع صدام حسين وكذلك انحصار الضحايا بالأكراد وقد رفع الأكراد لافتات تنادي بحل القضية الكردية في سوريا وإنهاء سياسة التعريب والاعتراف بالشعب الكردي كقومية ثانية في سوريا.
	ولم نتمكن من حصر عدد القتلى والجرحى نظرا إلى استمرار التظاهرات وبالتالي القمع والقتل لكن معظم المصادر تفيد بأن عدد القتلى بالعشرات والجرحى يتجاوزون الـ200 شخص جراح بعضهم خطرة.
	ومساء الأمس واليوم تم نهب وسرقة العديد من المحلات التجارية العائدة للأكراد في مدينة الحسكة كما إن العديد من المواطنين العرب شوهدوا وهم مسلحون في حارات المدينة حيث قاموا بتهديد الأكراد وضربهم وذلك بحماية السلطات الرسمية ويعتقد إن هؤلاء من منتسبي حزب البعث الذي يحكم سوريا بقبضة من حديد منذ الانقلاب الذي قامت به في 8/3/1963. كما تم حرق بعض المنشآت الحكومية من قبل البعض .
	إننا في الوقت الذي نستنكر فيه جرائم السلطات السورية بحق الشعب الكردي الأعزل في سوريا والتي تسعى فيها السلطة إلى زرع فتنه بين الأكراد والعرب عبر تسليحها للعرب وتحريضها لهم ضد الأكراد , نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف حمام الدم والجرائم التي ترتكبها السلطات السورية بحق الشعب الكردي منذ ثلاثة أيام.
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	حرية سورية«... مفاجأة الشرق الأوسط الجديدة»
	داود البصري 
	السياسة الكويتية 20.03.04 
	كما عودنا الانقلابيون الذين دمروا كل مناحي الحياة العربية منذ ان ابتلي العالم العربي بالأنظمة العسكرية الانقلابية التي تحولت لمستوطنات وراثية وعشائرية وطائفية لم يجد السيد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري من تبرير ومسوغات لعمليات القمع والقتل على الهوية وبطريقة وحشية فظة عرف بها البعثيون النافقون منهم او الذين ينتظرون, في تاريخهم القومي العريق سوى اللجوء للعبارة التقليدية المعتادة وهي : وجود مؤامرة خارجية هدفها المس بالوحدة الوطنية!!
	وحديث المؤامرة والمؤامرات الوهمية سيجرنا لمقاربات ومقارنات وأكاذيب تاريخية لا يتسع لها المجال, ولكنه برهان أكيد وموثق على حالة الجمود والتخشب وتصلب الشرايين التي أصيبت بها أنظمة القمع العربي منذ زمن طويل أعقب زمن الهزائم القومية الكبرى التي تسببت بها هذه الأنظمة الكئيبة والفاشلة, وفشلها في كل ميادين وصيغ العمل وطنيا وقوميا , وقيادتها لشعوبها نحو الهاوية والضياع وفقدان الأمل وإشاعة كل أمراض التخلف في مجتمعاتها بعد 
	إن تحول النهب والاستئثار والسمسرة والمتاجرة بالشعارات الوهمية سمة المرحلة والهوية والقاسم المشترك لتلكم الأنظمة العجفاء , فتحت راية الحفاظ على الوحدة الوطنية المزعومة استبيحت الحرمات , وهيمنت الدكتاتوريات , وأعطى المجال لأجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات لكي تعكر حياة المواطن وتجعل منه آلة عمياء تدين بالطاعة للزعيم الأوحد الذي لم ينجح حتى الموت في انتزاع صوره أو تقليص أصنامه وتماثيله وهي البدعة الخبيثة التي استنها البعثيون المسلمون (افتراضيا) بوحي من النظام الستاليني أو النموذج الكوري الشمالي البائس , أما الأحرار فليس أمامهم سوى أمرين لا ثالث لهما أولهما الموت تحت سحق آلة الموت القمعية , وثانيهما الهروب بالجلود والنفوس من ملائكة الغضب الثوري البشع من عناصر المخابرات وزوار الفجر! , والشعب السوري وطيلة العقود الأربعة الأخيرة من تاريخه الدموي المضمخ بكل عذاب السنين قد قدم تضحيات هائلة على مذبح الحرية الشهيدة وحيث نجح النظام في اقتناص فرص الصراعات الدولية والأزمات الإقليمية ليعوم نفسه وسط بحور المتغيرات الدولية الهائلة , وتحمل السوريون كل آلام ومعاني وصور ومهازل التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهيمنة الفئات الطفيلية على مقدراته واستباحة ثرواته البترولية والطبيعية في حملات النهب السلطوية التي أفقرت المواطن السوري وأدخلته في أزمات معاشية وحياتية قاتلة , فهو يركض بحثا عن لقمة العيش ويلهث لإيفاء متطلبات حياته اليومية ويصارع من اجل البحث عن السجائر والمواد الاستهلاكية والسكن اللائق , ويصارع من اجل نيل حصته من التيار الكهربائي!! وهي الأزمات نفسها التي عاشها شقيقه المواطن العراقي خلال مرحلة نظام البعث البائد وتحت صهيل الشعارات نفسها الثورجية الاستهلاكية المفلسة البائسة نفسها والتي أكلت الأخضر واليابس وحولت الشعبين العريقين لمتسولين? أي وحدة وطنية تلك التي تستباح بها المدن، ولا تحترم الأرواح البشرية , ويباح فيها للعسكر الطائفي نهب المدن وتدميرها كما حصل مع مدينة حماة عام 1982 وكما يحصل في المدن والأقاليم الكردية السورية حاليا، في الوقت الذي تعجز فيه آلة القمع العسكري العدوانية من الرد على ابسط تحدي عسكري إسرائيلي? أليس في ذلك مفارقة ومهزلة كبرى أن تتمكن الطائرات الإسرائيلية من اخذ جولات سياحية وتصويرية واستجمامية فوق المدن السورية وفوق قصر الرئيس السوري ذاته دون إن يردعها رادع ولا صاروخ طائش ولا نيران أرضية عمياء! ولا توقفها دورية من دوريات المخابرات?! بينما نرى آلة القمع تلك تمارس جبروتها ضد إخوتنا الأكراد السوريين وهو يعلنون تبرمهم وضيقهم من أسلوب النظام التعسفي في خنقهم وإلغاء ومصادرة هويتهم وتعريبهم بقوة الحراب وبمنطق القمع لا بمنطق احترام الواقع القومي والاثني لمكونات الشعب السوري والذي لاتزيده التنوعات الاثنية إلا قوة ومناعة فيما لو كان هنالك نظام دستوري وتعددي وإنساني يعمل تحت رايته وحمايته الجميع?!.  لماذا تثار حكاية وحدوتة ( الوحدة الوطنية ) كلما تحركت الأصوات الحرة لتعبر عن مظلوميتها وتدعو للشفافية وبناء المرحلة الجديدة وفق أسس ومعطيات جديدة بعد أن تهاوى منطق العنف السلطوي واضمحل مع اضمحلال نظام القمع الشوفيني في بغداد والذي كانت نهايته الدرامية نذيرا لكل أهل العنف والاستبداد والتخلف ولكن المشكلة الدائمة في شرقنا السعيد انه لا احد يتعظ أو على استعداد للتعلم من دروس الماضي القريب منه والبعيد.
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